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  ور التاریخیة للشورى وتطبیقاتهاالجذ
  عصر النبوة والخلافة الراشدة في

  
   الفاتح عبد االله عبد السَّلام. د

  :مفهوم الشورى 
 استخراجوتأتى لمعانٍ عدة منها , اللغة مشتقة من كلمة شور فيالشورى 

وتأتى , من موضعه استخرجته أي واشترتهالمفيد من موضعه شرت العسل  الشيء
, ميدان القتال فيالنفس  استعراضوتأتى عند ,  تفحص بدن الدابة عند الشراء بمعنى

 الشيءفيقال شرت ,  واختباره لغرض معرفة قيمته وحقيقته الشيءوتأتى بمعنى عرض 
, للباسحسن الهيئة وا) الشورى(كما تعنى   ,إذا قلبته لفحصه والتعرف علي قيمته

  .1الهيئةفيقال إنه لحسن الصورة و 

فتأتى بمعنى , اللغة فيالاصطلاح لا يبتعد عن معانيها  فيامها واستخد
 هيوالمشاورة , الصواب إلىللتوصل  الشيءمن ذوى الخبرة في  الرأي عاستطلا

  .2)ليستفيد كل واحد من صاحبه ويستخرج ما عنده  أمرالاجتماع على (

ا قضية من القضاي فيالمطروحة  الآراءوالشورى تعنى تقليب وجهات النظر و 
  .الحق والصواب إلى أقرđاومنا قشتها حتى يتوصل 

   

                                                
   يَّة العالميَّة ـ ماليزيامالإسلاقسم العلوم السياسيَّة ـ الجَّامعة       .  
  .434ص, 4ج/ابن منظور , لسان العرب 1
  .2367ص, 1ج , ابن العربي, محكم القرآن 2

  
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  :الإسلامالشورى قبل  
العربية أنظمة عديدة للحكم في القرون التي سبقت  ةالجزير  أطرافلقد عرفت 

ومن جاء  فمثلاً شهدت بابل نظاماً ملكياً وراثياً في عهد حمو رابي, الإسلامظهور 
ثم  , بعضها ملكية مثل الأنباط وتدمر, ولبلاد الشام تعاقبت النظم والد فيو , بعده

العراق   أطراف فيظهرت  التيالدول  إلىوكذا الحال بالنسبة , كانت الغساسنة
شهدت نظاماً  التياليمن جنوب الجزيرة العربية ظهرت مملكة سبأ و  فيو , 1كالمناذرة

 سورة النمل فيقصتها  إلىالكريم  نوقد أشار القرآ, الشورىملكياً فيه نوع من 
 وبينت الآيات الكريمة كيف تمت المراسلة بين نبي االله سليمان , )44-22ياتالآ(

وتبين هذه الآيات النمط السياسي , 2بإسلامها انتهت التيوبين بلقيس ملكة سبأ و 
ِ {: تعالىقال , المملكة المذكورة في الشورىالقائم على  ِ في تُوني ُ أفَـْ لأَ َ ا الم َ ا أيَُّـه َ ْ ي قَالَت

ُ أمر  ا ك َ ةً ي م َ ع ونِ أمر نتُ قَاطِ دُ َ ه تىَّ تَشْ َ   ).32:النمل( }اً ح

الجزيرة قيمة الشورى فتمسكوا đا واعتبروها خير وسيلة  فيوعرف العرب 
قال أعرابي ما غبنت قط حتى يغبن (الموقف الصائب  إلىلتجنب الغبن والوصول 

 جتماعيالاوكان النظام  .3)قال لا أفعل شيئاً حتى أشاورهم, قيل وكيف ذلك, قومي
 هيذلك لأن القبيلة , الجزيرة يتطلب ممارسة الشورى فيوالسياسي القائم لدى العرب 

القبيلة الواحدة  أفرادوكل , ظلها فييعيشون  التي ةالاجتماعية والسياسيالوحدة 
ٍ أعلى واحد الأخوة والمساواة تتطلب الأخذ  حفرو , يعتقدون أĔم ينحدرون من جد

لذلك , رية لتأليف القلوب والمحافظة على وحدة القبيلةبالشورى لأĔا وسيلة ضرو 
فانتخاب سيد القبيلة , حياēا بوضوح أسلوبالقبيلة العربية و  إدارة فيتتجلى الشورى 

حيث يتم الانتخاب  الإسلاممثلاً يعكس روح الشورى السائدة عند العرب قبل 
                                                

  .90 -84ص, 1ج , عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسي للدولة العربية, 49 - 48ص, محمد عمارة, وفلسفة الحكم الإسلام 1
 .40ص, محمد سليم العوا, يةالإسلامالنظام السياسي للدولة  في 2
 .32ص, ابن قتيبة, عيون الأخبار 3



 الجذور التَّاریخیَّة للشّورى 

71 م2006 ینایر ـ 11العدد                                                                           

العرب انتقال حالات نادرة حيث لم يحبذ  فيحر بعيد عن الوراثة إلا  أسلوبب
تاريخ قبائل وسط  فيوبالفعل لا يوجد , السيادة بالوراثة لان ذلك يقيد حريتهم

وقد , 1من أربع أسر تتابع فيها أربع أحفاد بالتعاقب على الرئاسة أكثرالجزيرة العربية 
إذ يجب أن , سيادة القبيلة ألا إن هذا لا يعنى التعيين المطلق فيابنه  إلىيعهد السيد 

  .قبيلته أبناء رضيالخلف صفات تؤهله لسيادة القبيلة وتنال  فيتتوفر 

ويقوم هذا , وجود مجلس للقبيلة يرأسه سيد القبيلة في أيضاً وتتجلى الشورى 
ēم القبيلة  التياĐلس بحل مشكلات القبيلة وإدارēا حيث تعرض فيه كل القضايا 

الوقت  فيلس البرلمان مجلس الشورى أو مج إلىويكون أقرب , الداخلية والخارجية
ملتزمين  فرادوكان الأ, القبائل العربية أفرادحياة  فيفكان للشورى أثر واضح , 2الحاضر

  .đا يأخذونويحترمون المشاورة و , بالتشاور والشورى

 الاجتماعيحياة مكة وإدارēا فشيوع روح التكافل  فيوكان للشورى أثرها 
المكيين بالمساواة وروح  اهتماميعكس  المكياĐتمع  فيومساعدة الأغنياء للضعفاء 

تحدث بين قبائل قريش وغيرها سلمياً  التيوكذلك حل المشاكل , 3الشورى والتضامن
 الذيوخير مثال على ذلك حل الخلاف , حل المشكلات فيوبروح التفاهم والمشاورة 

 فيويمكن أن نستدل على الشورى , وظائف مكة إدارةحول  قصيوقع بين أحفاد 
فكانت السدانة , حكم مكة من توزيع المناصب بين العشائر المختلفة على الأقل

والأشتاق لحمل الديات , بني أسد فيوالمشورة , والحجابة لبني عبد الدار بن قصي
وحين ,والرفادة كانت لبني هاشم , بني عدي  فيوالسفارة , بني تميم فيوالغرامات 

                                                
 ,5ص, خالد احمد العسلي, الإسلام فيالقبيلة  إدارة 1
  .157ص, صالح احمد العلي, تاريخ العرب فيمحاضرات  2
 .14ص, عبد العزيز الدوري, يةالإسلامالنظم  3
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بداية البعثة العباس بن عبد  فيوكان يتولاها كانت الرفادة لبني هاشم    بعث النبي 
  . 1المطلب

جمع الرئاسة (أنشأها قصي بن كلاب  التيوتتجلي الشورى بوجود دار الندوة 
واللواء وبني داراً لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات , من حجابة البيت وسدانته

وروا وفصلوا إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشت, سماها دار الندوة
, đ(2ا إلاولا تبلغ جارية ولا تدرع فتدرع , đا إلانكاح  دولا يعقولا يعقد لواء , فيها

المسجد الحرام حيث يجتمع فيها رؤساء الناس وزعماء  إلىوجعل باب دار الندوة 
ويبدو أن , كل ما يعنيهم من أمور  فيللمداولة واتخاذ القرارات  ,3)رجال الملأ(القبائل 

قول أبى سفيان بن حرب  فييظهر ذلك , القرارات يكون بالإجماع أو بالأغلبية اتخاذ
لست : (فهو القائل, عهد النبوة فيملا مكة   فيكان أبرز شخصية   الذيبن أمية 
ً  أخالف   .4)رجل منهم ما فعلت قريش فعلت أنا, قريشا

منها , قبل بعثته فيها مكة ساهم الرسول  فيوهناك ممارسات للشورى 
 قال عنه  الذيدار عبد االله بن جدعان لنصرة المظلوم و  فيره حلف الفضول حضو 

ولو , به حمر النعم ليبن جدعان حلف ما أحب أن  عبد االلهدار  فيلقد شهدت (
على  ـبعد مشاورات  ـقريش   اجتمعتلما  أيضاً و , 5)لأجبت الإسلام فيأدعى به 

العظيم بل وقع عليه اختيار قومه  هذا العمل في  النبيإعادة بناء الكعبة واشترك 
وقع بينهم حول من يكون له شرف وضع  الذيالخلاف  فيوتحكيمه  لاستشارته

  .مكانه فيالحجر الأسود 
  :عهد الرسول  في الإسلام فيالشورى ومكانتها  

                                                
 .   90 -85ص, 1ج, السهيلي, الروض الانف 1
 .97ص 1ج, ن كثيراب, السيرة النبوية 2
  .172ص, هشام يحي الملاح ,  دولة الرسول إدارةسياسة و  فيمكانة الشورى  3
 .70ص, 1ج, ابن سعد, الطبقات الكبرى 4
 .141ص, 1ج, ابن هشام, السيرة النبوية 5
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فنزلت آيات قرآنية تدعوا المسلمين  حياة الرسول  في أكثرترسخت الشورى 
ً بل سميت سورة قرآنية كاملة بسورة الشورى , المشورةالتشاور وتؤكد على  إلى  تأكيدا

ْ  {: تعالىقال , حياة المسلمين فيلهذا المبدأ وضرورته  و لَ َ ْ و ُم نتَ لهَ ِ هِ ل َ اللّ ةٍ مِّن َحمَْ ا ر َ م فَبِ
شَ  َ ْ و ُم ْ لهَ ر ِ غْف تـَ ْ اس َ ْ و م ُ نـْه ِكَ فَاعْفُ عَ ل ْ و َ ْ ح ن لْبِ لاَنفَضُّواْ مِ يظَ الْقَ ِ اً غَل َ فَظّ نت ِ كُ ْ في م هُ ْ ر اوِ

ِينَ  مرالأ َكِّل و تـَ ُ ِبُّ الْم َ يحُ ه هِ إِنَّ اللّ ى اللّ لَ ْ عَ َكَّل و تـَ تَ فـَ ْ م َ ز ا عَ ). 159:آل عمران( }فَإِذَ
ً و  َ {: تعالىقوله  أيضا ةَ و وا الصَّلاَ ُ أقََام َ ْ و ِم ِّđ َ ر ِ وا ل ُ اب َ تَج ْ َ اس ين الَّذِ َ َّا أمر و ِ مم َ ْ و م ُ ه نـَ ْ يـ َ َى بـ ور ْ شُ م هُ

 ُ ق ِ نف ُ ْ ي م اهُ نَ قـْ َ ز َ َ ر ما (منها , ما يؤكد الشورى النبي  أقوال فيوورد ). 38:الشورى( }ون
. 2)من مشورة قط  امرؤما هلك (و .  1) استخاروما خاب من  استشارندم من 

وروى سعيد بن . 4)المستشار مؤتمن (و. 3)هم أمر أرشد  إلىما تشاور قوم إلا هدوا (و
ل فيه قرآن ولم تمضى زل بنا لم ينز ين مرقلت يا رسول االله الأ: قال المسيب عن على 

أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فافعلوا شورى (قال , فيه منك سنة
      . 5)واحد أيبينكم ولا تقضوا فيه بر 

شاور اً فأمر من أراد ( قال رسول االله : أنه قال عن ابن عباس  أيضاً وورد 
 قال رسول االله : قال هريرة  أبىوعن . 6)ورهأم لأرشداً مسلماً وفقه االله ؤ مر افيه 

خير  رضاؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأأمر إذا كان 
نسائكم فبطن  إلىاؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم أمر وإذا كان , من باطنها

  . 7)خير لكم من ظاهرها رضالأ
فقد ورد عن أبى هريرة أنه قال , بنفسه يمارس الشورى وقد كان رسول االله 

 فكانت سياسة النبي , . (8مشورة لأصحابه من رسول االله  أكثرأحداً  رأيتما (
                                                

 .90ص  2ج, السيوطي, الدر المنثور 1
 .296ص, 2ج, المسعودي, مروج الذهب 2
 .297ص, 27ج, نيابن حجر العسقلا, فتح الباري 3
 .2747, رقم الحديث, باب الأدب, الترمذي. السنن 4
 .117رقم الحديث , كتاب المقدمة, الدرامي, السنن 5
 .الطبراني, الأوسط 6
 .2192, الفتن, الترمذي, السنن 7
 .227ص, 2ج, ىابن الجو ز , زاد المعاد 8
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  ولم تكن هناك طريقة , ليس فيها وحى التيالقضايا  فيقائمة على أساس الشورى
, ة đاثابتة للشورى بل كانت تطبيقاēا متنوعة بحسب الحادثة وأهميتها والظروف المحيط

  :الشورى فيونذكر صوراً من النهج النبوي 
لا  مرما دام الأ أكثرالأخذ برأي ومشورة من شخص واحد وربما شخصين أو 

فقبل , وأمثلة ذلك كثيرة, مع نص يوافق عليه الجميع ويحقق مصلحة عامة يتعارض
نذر موقعاً ليكون للحرب مع المشركين ولكن حباب بن الم الرسول  اختارمعركة بدر 

هذا المنزل أمنزلاً  رأيتيا رسول االله أ(بقوله  الاختيار اعلى هذ اعترضبن الجموح 
قال . والحرب والمكيدة الرأيأم هو , ه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنهكأنزل

فاĔض , رسول االله فإن هذا ليس بمنزل فقال يا, بل هو الحرب والمكيدة رسول االله 
 ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه أدنى نأتيبالناس حتى 

لقد أشرت  فقال رسول االله . حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون
ماء من  أدنىإذا أتى  حتىومن معه من الناس فسار  فنهض رسول االله , الرأيب

đا أصبح  النبي  والتزامرى فبفضل الشو . 1)بالقلب فغورت أمرالقوم نزل عليه ثم 
أثناء القتال أسهل وشئوĔم  حركة المسلمينالعامل الجغرافي لصالح المسلمين فكانت 

  .إحراز النصر إلىرفع معنوياēم وساعد ذلك  إلىالإدارية أفضل مما أدى 

ً و  بمشورة سعد بن معاذ حينما أشار قائلاً  قبيل معركة بدر أخذ النبي  أيضا
فإن أعزنا , ألا نبني عريشاً لتكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقي عدونايا نبي االله (

جلست على  الأخرىوإن كانت , االله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا
 بأشدفقد تخلف عنك أقوام يا نبي االله ما نحن ,  ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا

يمنعك االله đم يناصحونك , لفوا عنكولو ظنوا أنك تلقي حرباً ما تخ, لك حباً منهم

                                                
 .620ص, 1ج, ابن هشام, السيرة النبوية 1
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عريشاً  ثم بني لرسول االله , فأثني رسول االله خيراً ودعا له بخير. 1)ويجاهدون معك
  .القتال فيوهو شبه خيمة يستظل đا ويراقب المعركة ويتخذها مقراً لقيادة المسلمين 

السنة  فيوخروجهم لقتال المسلمين  الأحزابتحزب  وحينما بلغ النبي 
بالخندق  فأشار سلمان الفارسي , أصحابه فيما يفعل استشارالخامسة للهجرة 

فأعجبهم ذلك , فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا أرضوقال يا رسول االله إنا كنا ب
هم رسول االله بالجد ووعدهم بالنصر إذا هم صبروا أمر و , المدينة فيوأحبوا الثبات 

اتباع سياسة الشورى استطاع المسلمون الدفاع عن وهكذا ب 2.هم بالطاعةأمر واتقوا و 
  .اع من خبرات وتجارب الأمم الأخرىدولتهم والانتف

بالنحر  النبي  أمر ذإ, هـ6بعد صلح الحديبية سنة  أيضاً ونجد الشورى  
ذلك إذ كانوا يرجون دخول مكة وزيارة  إلىوالحلق والتحلل من الإحرام فلم يجبه رجل 

لكن , أم سلمة مغضباً شديد الغضب إلىحتى دخل  النبي  البيت الحرام فانصرف
أن يباشر هذا بنحر هديه  الأفضلبالقول بل  فيأم سلمة أشارت عليه ألا يكت

فقبل , أمامهم وعند ذلك سيقتدون به لأĔم سيوقنون أن قراره Ĕائي لا رجعة فيه
وهكذا نجد .طاعتهالاقتداء به و  إلىمشورة أم سلمة وقام بنحر هديه فسارع المسلمون 

والأخذ đا من قبل رسول , الشورى أنقذت المسلمين من الهلاك والفرقة والاختلاف
  .3رسول االله أوامرساعد المسلمين على طاعة  االله 

  :مشاورة جمهور الحاضرین 
بطلب الشورى والتعرف على آراء المسلمين الحاضرين  أحيانا يتوجه النبي 

الصحابة الذين خرجوا معه قبل معركة  ارة النبي استش فينجد ذلك واضحا , معه
                                                

 .620ص, 1ج, بن هشاما, السيرة النبوية 1
 .178, 2ج, ابن الأثير, الكامل 2
  .607ص, 2ج, الوافدي, المغازى 3
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, وأتاه الخبر عن قريش بمسيرēم يمنعون غيرهم( 1بن هشام ذلك بقوله ىويرو , بدر
ثم قام , فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن, فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش 

وإنما ) ناسأشيروا على أيها ال( ثم قال رسول االله , عمر بن الخطاب فقال وأحسن 
يريد الأنصار وذلك لأĔم مدد الناس وإĔم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول االله إنا 

ذمتنا نمنعك  فيفأنت  إلينافإذا أنت وصلت , يصل من ديارنا حتىبراء من زمامك 
فكان رسول االله يتخوف ألا تكون الأنصار تري , نا ونساءناأبناءمن ما نمنع منه 
عدو  إلىوأن ليس لهم أن يسير đم , ن دهمه من المدينة من عدوهعليها نصرة إلا م

واالله لكأنك تريدنا يا "قال سعد بن معاذ  فلما قال ذلك رسول االله , من بلادهم
قال آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق  , قال أجل, رسول االله

فامض يا رسول االله كما , وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة
بنا هذا البحر فخضنه  استعرضتبعثك بالحق لو  الذيفواالله , نحن معك أردت

 فيوما نكره أن تلقي بنا عدونا إنا لصبر , لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد
, فسر بنا على بركة االله, الحرب صدق عند اللقاء لعل االله يريك منا ما تقر به عينك

سيروا وابشروا فإن االله قد وعدني (ثم قال , بقول سعد ونشطه ذلك فسر رسول االله 
القائد بمبدأ  لالتزامفكان . 2)مصارع القوم إلىأنظر  الآن واالله لكأني, إحدى الطائفتين

التخطيط الناجح للمعركة ورفع معنويات  فيالشورى وتعرفه على آراء جنده أثر 
  .لنصرتحقيق ا فيفكانت الشورى عاملا مهما , الجنود

فأشار , كيفية معاملة أسري بدر  فيالصحابة  وبعد معركة بدر استشار النبي 
عليه عمر بن الخطاب بقتلهم لأن هؤلاء الأسري كانوا صناديد المشركين وقاداēم 

بأخذ الفدية لأĔم بنو العم  وأما أبو بكر فقد أشار على الرسول , وأئمتهم

                                                
 .615, 1قسم , المصدر السابق 1
 . 3330حديث رقم , صحيح مسلم 2
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وأخذ النبي , دية ستساعد على تقوية المسلمينكما أن أموال الف, والعشيرة والأخوان
  ا  {: ثم نزلت الآيات القرآنية .1جمهور أصحابه يريدون ذلك أيالفداء لما ر  أيبر َ م

ِ الأ َ في ن ثْخِ ُ تىَّ يـ َ َى ح ر ْ ُ أَس ونَ لَه َكُ ٍّ أَن ي ِ نَبي ِ انَ ل رِيدُ  رضكَ ُ ُ ي ه اللّ َ ا و َ ي نـْ َضَ الدُّ ر ونَ عَ تُرِيدُ
زِ  ُ عَ ه اللّ َ ةَ و َ ر ِ ٌ الآخ يم كِ َ ابٌ  * يزٌ ح ذَ تمُْ عَ ذْ َ ا أَخ َ يم ِ ْ ف م سَّكُ َ َ لَم ق َ ب َ هِ س َ اللّ ابٌ مِّن تَ لاَ كِ ْ و َ ◌

 ٌ يم ظِ ٌ  * عَ يم ٌ رَّحِ َ غَفُور ه َ إِنَّ اللّ ه اتَّـقُواْ اللّ َ يِّباً و لاَلاً طَ َ ْ ح تُم ْ ِم ن َّا غَ ِ واْ مم لُ ، 67:الأنفال( }فَكُ
وقبولهم  الأولىبخلاف الآية عتاب واضح لرسول االله وأصحابه لأخذهم  فيو  )69

ثم أجاز االله عملهم , فالموقف كان يتطلب القوة والحزم والشدة مع المشركين, بالفداء
الجواز  إلىذلك إشارة  فيو , عن ذلك هيوأخذ هم الفداء لعدم ورود نص مسبق ين

  .  2لم يرد فيها نص التيالأمور  في

ً , وربما اقتصرت الشورى على البعض دون الكل اورة الناس عن مش وأحيانا
 بيعة العقبة الثانية طلب النبي  فيف, الخبرة فيهم أهلطريق ممثليهم أو زعمائهم أو 

ً  من الأنصار أن يخرجوا له اثنتي , تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس, عشر نقيبا
أربعة عشر رجلاً وكان  اختارالمدينة المنورة فقد  إلىبعد الهجرة  وكذلك فعل النبي 

   .3الرأي في همإلييرجع 

القضايا العامة تضم   فياستشارية يستشيرهم  ةإلى هيئأقرب  بل كان للنبي 
أن ( د الإمام أحمد أور , و بكر الصديق وعمر بن الخطابكبار الصحابة منهم أب

أن يروا  الإسلامقال له أبو بكر وعمر إن الناس ليزيدهم حرصاً على  رسول االله 
 فيواحد ما عصيتكما  أمرتتفقان على  أنكماواالله لو قال وأيم , عليك زياً حسناً 

 ً وربما كانت  4)مشورة ما خالفتكما فيتتفقان  أنكماولو (رواية  فيو ) مشورة أبدا
                                                

سل، الطبري، ج 1 ّ  .474، ص 2تاريخ الر
 .474 ص, 1ج, الزمخشري, الكشاف 2
 .443 – 439ص, 1ج, ابن هشام, السيرة النبوية 3
 .103ص, 7ج, حجر ناب, فتح الباري, 227 ص, 4ج, حمدأ الإمام, حمدمسند ا 4
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فمثلاً أثناء حصار الأحزاب , الخبرة دون غيرهم أهلالمشاورة لأصحاب الشأن و 
ن والحارث بن عيينة بن حص إلى فلما اشتد البلاء بعث النبي (هـ 5للمدينة سنة 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن  فأعطاهماغطفان  قائدعوف المري 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة   فاستشار النبي , ذلك إلىفأجابا  رسول االله 

تصنعه لنا ؟  ك االله به أو شيءأمر  تحب أن تصنعه أم شيء رسول االله شيء فقالا يا
قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر عنكم  العرب رأيت, فقال بل لكم 

منا  يأكلواقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهم على الشرك ولا يطمعون أن . شوكتهم 
نعطيهم أموالنا ؟ ما نعطيهم إلا السيف  الإسلامفحين أكرمنا االله ب, إلا قري أو بيعاً 

ح فهم الصحابة وهذا يوض 1فترك ذلك رسول االله . يحكم االله بيننا وبينهم حتى
وتخصيص النبي بالمشورة لهذين الصحابيين دون غيرهما , للشورى ومجالاēا المسموح đا

  .فهما زعماء الأوس والخزرج, ومهماđما وبق مرالأ لارتباط

  :شئونه الخاصة فيالمشاورة  
ه أهلقوت  في حتىأموره الخاصة  فييستشير خاصة أصحابه  لقد كان النبي 

شأن زوجته عائشة عندما أخذ بعض الناس يشيعون  فيأصحابه  ارواستش, وإدامهم
فقال أسامة , على بن أبى طالب وأسامة بن زيد استشارهمحديث الإفك وكان ممن 

ً أهل وأما على فقال يا رسول االله لم يضيق االله , ك يا رسول االله ولا نعلم إلا خيرا
نساء بيته فسأل  إلى نبي فاتجه ال. عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك

بعثك  الذيفقالت بريرة لا و , فيها شيئاً يريبك رأيتيا بريرة هل :بريرة عنها بقوله
جارية حديثة السن تنام على  أĔامن  أكثراً أغمطه عليها قط أمر منها  رأيتبالحق إن 

                                                
 .223ص, 2ج, ابن هشام, السيرة النبوية 1
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ل زوجته زينب بنت جحش فقالت يا رسول كما سأ, فتأكلهالداجن  فتأتيالعجين 
ً  إلامنها  رأيتواالله ما  وبصري سمعيأحمى االله    .  1خيرا

  :عهد الخلفاء الراشدین فيالشورى  
  :أبي بكر الصدیق الأولعهد الخلیفة  فيالشورى  

 الأمةرئيس يحفظ كيان  إلىبالحاجة  نبي لقد شعر المسلمون بعد وفاة ال
وكما . 2"جماعة فييبقوا بعض يوم وليسوا  أنكرهوا " أĔمالجديدة ويوجهه حيث ورد 

كم ويصلي بكم ويقاتل أمر  يليلابد لكم من رجلٍ " بكر مخاطباً المسلمين أبوقال 
وقت ممكن  وبأسرعفكانت الضرورة ملحة لانتخاب خليفة لرسول االله , 3"عدوكم

لم النبي  أن نشير إلى أنولابد من . ية ويجمع كلمتهاالإسلام الأمةليدير شئون 
 إلى والأنصارالمهاجرين  إسراعذلك  إلىوخير دليل , بعدهمن  لأحديعهد بالخلافة 

فان استخلف فقد "وكذلك قول عمر بن الخطاب  انتخاب خليفة لرسول االله 
وقد ورد عن على . 4"استخلف من هو خير منى وان اترك فقد ترك من هو خير منى

قال لنا قولاً ولو , نفذنا عهدهعهداً لأ رسول االله  إلينالو عهد "طالب قوله  أبىبن 
على مبادئ الشورى  أصحابهربي  الرسول  أنفيبدو  5"نموت حتىلجادلنا عليه 

بعد  الأنصارلقد انعزل . نفوسهم فتركهم مؤهلين لاستخلاف من يريدون فيورسخها 
والخزرج يريدون  الأوسوكان عموم , سقيفة بني ساعدة إلىمباشرة  وفاة الرسول

بكر وعمر  أبابلغ "ر الأنصار المذكو بلغ المهاجرين مجمع ولما , مبايعة  سعد بن عبادة
فقالوا يا معشر "منهم  فاحتج المهاجرون بقرابة الرسول . 6"المهاجرون فاتوا مسرعين

                                                
 .195ص , 2ج, المصدر السابق 1
 .201ص, 3ج, الطبري, تاريخ الرسل 2
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  .343ص, 3ج, ابن سعد, الطبقات 4
 .236 ص, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 5
 .142ص, 2ج, اليعقوبي, تاريخ 6



 الجذور التَّاریخیَّة للشّورى 

80 م2006 ینایر ـ 11العدد                                                                           

 2"أميرومنكم  أميرمنا الأنصار وقالت  1"بمقامه أحقمنا رسول االله فنحن  الأنصار
ر دونكم بمشورة ولا نقضى دونكم لا نختا, اء وانتم الوزراءمر منا الأ: بكر أبوفقال 
ثم عرض  عليهم عمر بن   4"بمحمد منكم أولىولكن قريشاً  أيضاً وقال  3"الأمور

واالله ما كنا : عليه وقالا فأبيا" شئتم أيهمافبايعوا " عبيدة بن الجراح وأباالخطاب 
بكر  أبىعبيدة على يد  أبوفضرب , اثنين وثانيصاحب رسول االله  وأنتلنقدمك 

 الأنصارعبيدة يا معشر  أبوعمر ثم بايع من كان معه من قريش ثم نادى  وثنى
ثم تكلم عبد الرحمن بن . 5من غير وبدل أولمن نصر فلا تكونوا   أولكنتم   لأنكم,

بكر  أبىوان كنتم على فضل فليس فيكم مثل  إنكم الأنصاريا معشر "عوف فقال 
كر الصديق ولم يتخلف من يبايعون أبا ب والخزرج الأوسفنهض .  6وعمر وعلى

المسجد حيث  فيالبيعة العامة فكانت  أما, وكانت هذه البيعة الخاصة, حدالأنصار أ
   .يبايعونـ  وأنصارمهاجرين ـ قبل الناس عليه بكر الصديق وأ أبوجلس 

  : ما یلي  بكر الصدیق أبىبیعة  فيونلاحظ  
 مكانته عند الرسول و  الإسلام فيخذ المسلمين بنظر الاعتبار فضله وسبقه أ

  ه الرسول أمر  الذيوهو , الغار فيهما  إذاثنين  ثانيحيث انه المسلمين  بإمامة
 . 7فيه فيتو  الذي مرض رسول االله  أيامالصلاة  في

 فلما تمت البيعة لأبى بكر " بلغت أعلى درجات الانتخاب الحر والشورى
هل , من بيعتي هل من كاره تكمأقليقول قد , أقام ثلاثة أيام يقيل الناس ويستقيلهم
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ً , من مبغض قد , فيقوم على في أول الناس فيقول واالله لا نقيلك ولا نستقيلك أبدا
  .  1"لتوحيد ديننا من ذا الذي يؤخرك لتوحيد دنيانا قدمك رسول االله 

  من ذا : "بكر من قول عمر بن الخطاب أبىة بيع فيويظهر التقليد القبلي
 أوسعنحن " أيضاً بكر  أبىوقول  2"وعشيرته أولياؤهونحن  مارتهوإينازعنا سلطان محمد 

 . 3"ولقريش فيها ولادة إلاليس قبيلة من قبائل العرب , العرب انساباً 
  ًأبى ةعلى مبايع والأنصارالصحابة المهاجرين  إسراع فيوتظهر الشورى جليا 

 وأحقفة  للخلاأهلاً حيث رأوه  بكر الصديق على الخلافة وعدم تخلف احد منهم
يقيل الناس ويستقيلهم فيقول قد " أيامبكر بعد مبايعته ثلاثة  أبيثم جلوس , đا

ثم , انتخابه وبيعته فيليؤكد الشورى والانتخاب الحر  4"هل من كاره بيعتيمن  أقلتكم
  5"فقوموني أسأتوان  فأعينوني أحسنتن فإ"ثم قوله مخاطباً المسلمين بعد بيعته 

 .سياسته فيشورى يعكس التزامه بمبدأ ال
  التزام المسلمين بالشورى فكانت  بآخر أوثم ظهور البيعة يعكس بشكل

 أبىمبايعة  في الإكراهنوع من  أيولم يكن هناك , 6"العهد على الطاعة هي"البيعة 
بكر الصديق خليفة  أبووسمي   7رضي وسرور فيبكر الصديق بل بايعه الجميع 

 نحراسة الدي فية عن صاحب الشرع خلاف 8"حيث كانت مهمته رسول االله 
 ".وسياسة الدنيا به
, بكر الصديق  أبى الأولانتخاب الخليفة  فيدور الشورى  يتضحمما تقدم 

كان له اقرب من مجلس   لب, سياسة الخليفة الصديق فيمظاهر الشورى واضحة  دونج
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, على بن ابى طالب, من كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب يتألف استشاري
, عبيدة بن الجراح أبي, وقاص أبىسعد بن , عوف عبد الرحمن بن, ثمان بن عفانع

والسياسية  الإداريةمثل زيد بن ثابت يعرض عليهم قضايا الدولة  الأنصاروبعض 
حياناً يقتصر وأ, المدينة هو مكان اجتماعهم فيوكان المسجد النبوي , والعسكرية

دون طلب من  الرأيتقديم المشورة و  إلىالشورى على البعض منهم وربما بادر بعضهم 
 اقرضوا لخليفة رسول االله  أصحابهقال  بكر  أبولما ولي (روى ابن سعد  .الخليفة

سافر ونفقته على  إذاوظهره , اخلقهما وضعهما واخذ مثلهما إذاما يغنيه عن برديه 
شورى وبذلك كان لل, 1)بكر رضينا أبوفقال , يستخلف أنكما كان ينفق قبل   هأهل
  . المخصصات المالية وراتب من يتولى الخلافة إقرار فياثر 

قيام الخليفة  فيوكان لمشورة عمر بن الخطاب واقتراحه على الخليفة الصديق اثر 
صحيحه عن زيد بن ثابت  فيالبخاري  الإمام أورد .وهو جمع القرآن ألابعمل عظيم 

 إنفقال  أتانيإن عمر : مة ـاليما أهلـ مقتل  بكر الصديق  أبو إلىأرسل : (قال
أخشي إن استمر القتل بالقراء فيذهب   واني, القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن

قلت لعمر كيف أفعل شيئاً لم يفعله , بجمع القرآن أمرأرى أن ت وإني, كثير من القرآن
شرح االله  حتى يراجعنيفلم يزل أبو بكر , قال عمر هذا واالله خير رسول االله 

الخليفة  إنفنجد . 2)االله عنهما رضيدري للذي شرح له صدر ابى بكر وعمر ص
ً ذلك مصلحة عامة و  في أن رأيالصديق اخذ بمشورة عمر بن الخطاب لما  لما   أيضا

  ). الكتاب والسنة( الوحيمع  تتعارضكانت المصلحة لا 
 أرادبكر لما  أبا أنحياة الخليفة الصديق ذلك  فيمن الشورى  أخرىوصورة 

وقاص وسعيد  أبيغزو الروم دعا علياً وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
بدر وغيرهم رضي  أهلوالمهاجرين من  الأنصارعبيدة بن الجراح ووجوه  وأبابن زيد 
جهاد الروم  إلىاستنفر المسلمين  أن رأيت :بكر  أبوفدخلوا عليه فقال , االله عنهم

                                                
 .71ص, 4ج, ابن الجوزي, المنتظم, 120ص, 3ج, الطبقات الكبرى 1
  .46, 1رقم الحديث , باب جمع القرآن, صحيح البخاري 2
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ذلك الحظ  فيللمسلمين  أنيجعل كلمته هي العليا مع بالشام ليؤيد االله المسلمين و 
ومن عاش عاش  للأبرارلان من هلك منهم هلك شهيداً وما عند االله خير , الأوفر

 امرؤه فليشر رأيت الذيوهذا رأيي , مدافعاً عن الدين مستوجباً من االله ثواب اĐاهدين
ص بالخير من شاء من يخ الذيفقال الحمد الله  بن الخطاب  فقام عمر, على برأيه

وذلك فضل االله يؤتيه  إليهسبقتنا  إلامن الخير قط  شيء إلىواالله ما استبقنا , خلقه
فما قضى  رأيتالذي  الرأيلقاءك đذا  رأيتواالله , ذو الفضل العظيم وااللهمن يشاء 

 فيالخيل  إليهمسرب , االله بك سبيل الرشاد باأص بتأصذكرته فقد  حتىيكون  أن
وابعث الرجال بعد الرجال والجنود يتبعها الجنود فان االله ناصر دينه ومعز  اثر الخيل
الروم  إĔايا خليفة رسول االله : قام فقال عبد الرحمن بن عوف  إنثم .هأهلب الإسلام

نقتحم عليهم اقتحاماً ولكن نبعث  أن أريحد حديد وركن شديد ما  الصفروبنو 
فعلوا ذلك đم مراراً اضروا đم  وإذا إليكع ثم ترج أراضيهم غواصي فيالخيل فتغير 
اليمن  يأرض إلىثم نبعث , فقعدوا بذلك عن عدوهم همأرض أدنىوغنموا من 

ت بعد ذلك غزوēم بنفسك ن شئثم لئ إليكربيعة ومضر ثم تجمعهم جميعا  وأقاصي
؟ فقال عثمان بن عفان أنى أرى انك ما ترون: بكر أبوفقال . غزيتهموان شئت أ

ياً تراه لعامتهم صالحاً فاعزم على رأ رأيت فإذا, هذا الدين شفيق عليهم هللأناصح 
عبيدة وسعيد بن زيد وكل من  وأبوفقال طلحة والزبير وسعد . غير ظنين إمضائه

من  رأيتما , صدق عثمان, االله عنهم رضيحضر اĐلس من الصحابة والمهاجرين 
بكر ما تري  أبوفقال , قوم لم يتكلمال في وعلى  وأشباههوذكروا هذا , فامضه أير 

, شاء إننصرت عليهم  إليهمبعثت  أوبنفسك  إليهمسرت  إنفقال , الحسن أبايا 
لا يزال (يقول  قال سمعت رسول االله , علمت ذلك أينومن , فقال بشرك االله بخير

  .1)ظاهرون هأهلو يقوم الدين  حتى ههذا الدين ظاهراً على كل من ناوأ

                                                
  .651, 1ج, الكندهلوى, حياة الصحابة 1
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 فيوبعد المشاورات والمداولات , كبار الصحابة  آراء إلىالخليفة  استمع أنوبعد 
الصحابة بعد  إليهتوصل  الذياصدر الخليفة الصديق القرار , هذه القضية الهامة

ثم  وصلي على نبيه  هأهلالناس فذكر االله بما هو  فيقام  بكر  أبا إنثم (الشورى 
بالجهاد وفضلكم đذا  وأكرمكم مالإسلااالله قد انعم عليكم ب إنالناس  أيها: قال

اء أمر مؤمر عليكم  فإنيغزو الروم بالشام  إلىفتجهزوا ـ عباد االله ـ , الدين علي كل دين
شربتكم وأاءكم لتحسن نيتكم أمر ربكم ولا تخالفوا  فأطيعواية لاوعاقد لكم الو 

  . 1)وأطعمتكم

سياسة بل كان وال دارةولم تقتصر الشورى عند الخليفة الصديق عند قضايا الإ
ابن القيم عن ميمون بن  أورد, المستجدات فيالقضاء لا سيما  فييلتزم بالشورى حتى 

وجد ما  فإذا, كتاب االله  فيورد عليه الخصم نظر  إذاكان   بكر  أبا أن(مهران 
 مرذلك الأ في الكتاب وعلم من رسول االله  فيوان لم يكن , يقضى بينهم قضي به

 أنكذا وكذا فهل علمتم   ل المسلمين فقال أتانيخرج فسأ اهأعيفان , سنة قضى đا
النفر كلهم يذكر من رسول االله  إليهفربما اجتمع , قضي في ذلك بقضاء رسول االله 

  فان , جعل فينا من يحفظ على نبينا الذيبكر الحمد االله  أبوفيه قضاء فيقول
 فإذا, يارهم فاستشارهمجمع رؤوس الناس وخ يجد فيه من سنة رسول االله  أن أعياه

  . 2)قضى به أمرعلى  رأيهماجتمع 

  :عمر بن الخطاب الثانيعهد الخلیفة  فيالشورى  
 إلىبضرورة العهد  الأخيرمرضه  فيبكر الصديق وهو  أبو الأولشعر الخليفة 

كان يخشي عليهم الفتنة والفرقة وزيادة   إذارجل من المسلمين ليخلفه فيهم 
ية تقوم الإسلامفقد كانت الجيوش , ن ظروف الدولة حرجة، خاصة وإالاضطرابات

                                                
  .ج 425ص , النحوى, الشورى, صدر السابقالم 1
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يجمع المسلمين على خليفة منهم فقال  أن فأرادالعراق وبلاد الشام  فيبمهام الفتح 
نه لابد لكم من رجل يلي وإ, من قضاء االله ما ترون حضرنيقد , الناس أيهايا : " لهم
ن شئتم اجتهدت لكم وإ أردتمفوليتم عليكم من  فأتمرتمفان شئتم اجتمعتم .. كم أمر 

فظهرت الشورى واضحة   1.."فاختر لنا ناأخير  أنتفقالوا يا خليفة رسول االله . رأيي
, يختار لهم أويختاروا  أنفخير المسلمين , كلام الخليفة المذكور  فيصورها  بأوضح

đم وēمه مصلحتهم لا سيما  وأدرى بأصحابهعرف أ لأنهيختار لهم  أنفطلبوا منه 
سأجتهد قال ." سبيل استخلاف خيرهم عليهم فيسيعلن جاداً  الأخيرة أيامه فيه وان

بن الخطاب ليكون فرشح لهم عمر  .2"شاء االله إنختار لكم خيركم وأ رأييلكم 
واالله ما " الرحمن بن عوف فقال  خذ يشاور الصحابة واستشار عبدخليفة من بعده وأ

ً  إلاعلم صاحبك أ د عند بعض الصحابة مثل استخلاف وحصل ترد 3"صالحاً مصلحا
 فسألنيلقيت ربى  إذا,  تخوفني أباالله"لطلحة  الأولعمر بن الخطاب فقال الخليفة 

  . 4"كأهلك خير أهلقلت استخلفت على 

الصحابة على تولية عمر بن الخطاب الخلافة  إجماعبكر  أبو رأيفلما 
بكر خليفة  أبيهذا عهد  بسم االله الرحمن الرحيم" وموافقتهم بمن يستخلف لهم كتب 

قد , بعد أما, إليكمحمد االله أ فإنيالمؤمنين والمسلمين سلام عليكم  إلىرسول االله 
 5"ما الوتكم نصحاً والسلام وأطيعوا وإنياستعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا 

 إجماعخذ أ إلىبكر  أبوثم عهد , خذ يوصى عمر بن الخطاب بالمسلمين خيراً وأ
بكر على  أبوشرف أ." استخلاف عمر بن الخطاب  في) المدينة في(كافة المسلمين  

ولا  الرأيواالله ما الوت من جهد  فإنيبمن استخلفت عليكم  أترضونالناس قال 
                                                

  .25ص, 1ج, ابن قتيبة, الإمامة والسياسة 1
  .23ص, 1ج, المصدر السابق 2
  .137, 2ج, تاريخ اليعقوبي 3
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فقالوا سمعنا , وأطيعواقد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له  وإني, وليت ذا قربة
  . 1واطعنا

  :  بن الخطاباستخلاف عمر  فيیمكن ملاحظة ما یلي  
 اخذ وشاور الصحابة  أنبعد  الأولالخليفة  أيعلى ر  بنينه استخلاف أ

 . شخص عمر بن الخطاب فيوكافة المسلمين 
 فياجتهد  إذمن عمله المذكور مصلحة المسلمين  أرادبكر الصديق  أبا أن 

  .  ئهوأقربا أبنائهحداً من نه لم يختر أالمسلمين فضلاً عن أ اختياره واستخلص موافقة

الشورى لكبار  أساسوقد كانت سياسة الخليفة عمر بن الخطاب قائمة على 
على  والأمثلةالشأن والخبرة  أهلوربما اقتصرها على , عامة المسلمين وأحياناً الصحابة 

  :ذلك كثيرة نذكر منها

  المسلمين قبل معركة القادسية سنة  لقتالسمع عمر بن الخطاب تجمع الفرس
يوم من  أول فيخرج   الخطابعمر بن  أن(الطبري  أورد, ج بنفسهالخرو  فأرادهـ 14

عشر نزل على ماء يدعى صرار فعسكر به ولا يدري الناس ما  أربعةالمحرم من سنة 
بعبد الرحمن  أورموه بعثمان  يءعن ش يسألوه أن أرادوا إذاوكانوا , أم يقيم أيسيريريد 

ً  نوكا, بن عوف إذا لم يقدر هذان على وكانوا , عثمان يدعى في زمان عمر رديفا
تريد؟ فنادى  لذيا اقال عثمان لعمر ما بلغك؟ م, مما يريدون ثلثوا بالعباس شيء

 أمرذكر ما هيج  فياقتصصناه  الذيخبرهم الخبر لصلاة جامعة فاجتمع الناس فأا
فقال العامة سر , العرب كأهلاالقادسية من اجتماع الناس على يزدجرد وقصد فارس 

 إلىثم بعث , مثل من هذاهو أ أييجئ ر  أن إلىسائر  فقال استعدو فإني, اوسر بن
 ونىاحضر العرب فقال  وأعلام رسول االله  أصحاب إليهفاجتمع  الرأي أصحاب

                                                
  .428ص, 2ج, الطبري, تاريخ الرسل 1
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ويقيم ويرميه  رسول االله  أصحابيبعث رجلاً من  أنفاجتمع ملؤهم على  الرأي
فنادي . (اĔزام جندك كهزيمتك وابعث جنداً فليس أقمفقال له عبد الرحمن ... بالجنود

االله عز وجل قد جمع  إنالناس فقال  فيفقام  إليهعمر الصلاة جامعة فاجتمع الناس 
مون كالجسد الواحد والمسل, إخوانابين القلوب وجعلهم فيه  فألف هأهل الإسلامعلى 

هم أمر يكونوا و  أنوكذلك يحق للمسلمين , غيره أصاب لا يخلو منه شيء من شيء
ما  رأيهم لأولىتبع , مرفالناس تبع لمن قام đذا الأ, منهم الرأيبينهم من ذوى شورى 

  إنما إني, الناس أيهايا , حرب كانوا فيه تبع لهم فيلهم ورضوا به لهم من مكيدة  رأوا
 أقيم أن رأيتفقد , منكم عن الخروج الرأيذوى  صرفني حتىكنت كرجل منكم 

, فقال عمر من ترونه.. ن قدمت ومن خلفتم مرهذا الأ أحضرتوابعث رجلاً وقد 
 1)ه على العراقأمر سعد ف أي وأرسلفقال سعد بن مالك الزهري فاستجاد قوله 

 أهل أير  إلىعامة الناس  أيور  رأيهالخليفة عمر بن الخطاب عدل عن  أن فترى
اختيار  في أوحد الصحابة وبعث أ إقامته فيالمشورة والخبرة من كبار الصحابة سواء 

سنة  أخرىمرة  اويتكرر هذ, هذه المعركة الكبيرة فييتولى القيادة  الذيحابي الص
 أهلو  الري أهلو قومس  أهلمن  الأعاجمكانت عظماء (هـ قبل معركة Ĕاوند 19

 أهلن يغزوهم فبلغ ذلك يخرجوا من بلادهم وأ أنĔاوند قد تكاتبوا وتعاهدوا على 
 إلىالناس  فينادى  إليهفلما قدموا , عمر بن الخطاب  إلىالكوفة ففزعوا بذلك 

الشيطان قد جمع  إن, الناس أيهاثم صعد المنبر فقال , صلاة جامعة فاجتمع الناس
 أهلو همذان  أهلو  الري أهلو قومس  أهل أن إلاقبل đا ليطفئوا نور االله جموعاً فأ

 وافأشير , يغزوكم في بلادكمرب من بلادهم و الع ايخرجو  أنĔاوند قد تعاهدوا على 
التجارب فادعنا نجب  أحكمتوقد , مرهذا الأ أنت وليفقام طلحة فقال . على

ثم جلس فقال عمر تكلموا فقام عثمان , ميمون النقيبة مرمبارك الأ فأنتنا نطع أمر و 
اليمن  أهل إلىالشام فيسيرون من شامهم وتكتب  أهل إلىتكتب  أن أرى: فقال

                                                
 .160ص, 4ج, المنتظم ابن الجوزي, 480ص, 3ج, الطبري, ريخ الرسلتا 1
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 أهلهذين المصرين من  إلىن الحرمين بنفسك من هذي أنتفيسيرون من يمنهم وتسير 
طالب  أبيثم قام علي بن , جموع المسلمين فيالكوفة والبصرة فتلقي جموع المشركين 

شخصت  إننك وإ, ذراريهم إلىاليمن سارت الحبشة  أهل أشخصت إننك إ: فقال
حتى تكون ما تخلف خلفك  أقطارهامن  رضالأمن هذين الحرمين انتفضت عليك 

, البصرة فيفترقون أهل إلىتكتب  نأ أرىولكن , مما بين يديك إليك همأمن العورات 
ما ذكرت من كثرة القوم  وأما, بالكوفة إخواĔم إلىوفرقة يسيرون  هاأهل فيففرقة تقيم 

فوافق الصحابة على  ،1)فلم نكن نقاتلهم فيما خلا بالكثرة ولكنا نقاتلهم بالنصر
علي  أشيرواقال (يار القائد المناسب للمعركة ثم طلب منهم اخت, خذوا بهوأ الرأيهذا 

 ً فخول الصحابة عمر بن الخطاب باختيار القائد لخبرته الكبيرة ) به واجعلوه عراقيا
واستشار الخليفة  2.بالرجال فتم اختيار النعمان بن مقرن قائداً لمعركة Ĕاوند

ه رحمه االله يوسف علي أبوروى . السواد أرضبتتعلق  أخرىقضية كبيرة  فيالصحابة 
يقسمه وكان بلال بن رباح  أنعامتهم  أيالناس فر  فلما افتتح السواد شاور عمر (

عثمان  أيوكان ر , يقسمه أنعبد الرحمن بن عوف  رأيوكان , ذلك في أشدهممن 
قال  حتىيتركه ولا يقسمه  أنعمر  أيوكان ر , عمر رضي االله عنهم رأيوعلى مع 

ً فمكث وأصحابه بلالاً  اكفنيالهم  إلحاحهمعند  وجدت حجة  فقال إني.  وا بذلك أياما
ابٍ {: تعالىقال االله  لاَ ركَِ َ لٍ و ْ ي َ ْ خ ن هِ مِ ْ ي لَ ْ عَ تُم فْ َ ج ْ ا أَو َ ْ فَم م ُ ه نـْ ِ هِ م ِ ول ُ س َ ى ر لَ ُ عَ ا أفََاء اللَّه َ م َ و

 ٌ ير ِ ٍ قَد ء ْ ي لِّ شَ ى كُ لَ ُ عَ اللَّه َ ُ و اء َشَ ن ي َ ى م لَ ُ عَ ه لَ ُ س ُ لِّطُ ر َ ُس َ ي نَّ اللَّه لَكِ َ  حتى, )6:الحشر( }و
هِ {: كلها ثم قال  القرى فيالنضير فهذه عامة  بنيفرغ من شأن  ِ ول ُ س َ ى ر لَ ُ عَ ا أفََاء اللَّه مَّ

 ْ ن ْ لاَ  أهلمِ ي بِيلِ كَ نِ السَّ ْ اب َ اكِينِ و َ س َ الْم َ ى و َ ام تَ َ الْي َ َ و بى ْ ي الْقُر ِ ذ ِ ل َ ِ و ول ُ لرَّس ِ ل َ لَّهِ و ِ َى فَل ر الْقُ
َغْ  ْ َ الأ ْ َين ةً بـ ولَ ونَ دُ كُ َ وا ي ُ ه ُ فَانتـَ ه نْ ْ عَ م اكُ َ ا نـَه َ م َ ُ و وه ذُ ولُ فَخُ ُ ُ الرَّس اكُم ا آتَ َ م َ ْ و م نكُ اء مِ َ ي ِ ن

ابِ  قَ يدُ الْعِ ِ د َ شَ َ إِنَّ اللَّه وا اللَّه اتَّـقُ َ َ {: ثم قال). 7:الحشر( }و ين ِ َ الَّذ رِين ِ اج َ ه ُ اء الْم َ ر قَ فُ لْ ِ ل
                                                

  .273ص, 4ج, الجوزي ناب, المنتظم 1
 .8ص, 3ج, ابن الأثير, الكامل 2
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غُونَ فَضْ  تـَ ْ ب َ ْ يـ م ِِ اله َ و ْ أَم َ ْ و م ِ يارِه ِ ن د وا مِ ُ رِج ُ أُخْ ولَه ُ َس ر َ َ و ونَ اللَّه ُ ر نصُ َ ي َ اناً و َ و رِضْ َ َ اللَّهِ و لاً مِّن
 َ قُون ِ ُ الصَّاد م ئِكَ هُ لَ ْ َ {: خلط đم غيرهم فقال حتىثم لم يرض ) 8:الحشر( }أوُ ين ِ الَّذ َ و

 ِ ونَ في دُ ِ لاَ يجَ َ ْ و م هِ ْ ي لَ َ إِ ر َ اج ْ هَ ن َ بُّونَ م ِ ْ يحُ م هِ ِ ل ْ ب ن قـَ يمَانَ مِ ِْ الإ َ َ و ار وا الدَّ وَّؤُ َ بـ ةً  تـَ َ اج َ ْ ح م ِ ورِه دُ صُ
ئِكَ  لَ ْ هِ فَأوُ حَّ نـَفْسِ وقَ شُ ُ ن ي َ م َ ةٌ و َ اص َ ص ْ خَ ِِم đ َان ْ كَ لَو َ ْ و م هِ ى أنَفُسِ لَ ونَ عَ ُ ِر ث ْ ؤ ُ َيـ ممَِّّا أوُتُوا و

 َ ون ِحُ ل فْ ُ ُ الْم م ثم لم يرضي , خاصة للأنصارفهذا ما بلغنا واالله اعلم ) 9:الحشر( }هُ
َ {: حتى خلط đم غيرهم فقال ين ِ الَّذ َ ا  و نَ ْ لَ ر ِ ا اغْف بَّـنَ َ ونَ ر قُولُ َ ْ يـ م ِ ه ِ د ْ ع َ ن بـ وا مِ اؤُ َ ج

ا إِنَّكَ  بَّـنَ َ نُوا ر َ َ آم ين ِ ً لِّلَّذ ا غِلاّ نَ وبِ لُ ِ قـُ ْ في ل َ ْع لاَ تجَ َ يمَانِ و ِ ْ قُونَا بِالإ َ بـ َ َ س ين ِ ا الَّذ نَ ِ ان َ و خْ ِِ لإ َ ؤُوفٌ  و َ ر
 ٌ يم من  هم فيأتيقسمها بينفكيف أ ,فكانت هذه للمقاتلين وغيرهم) 10:الحشر( }رَّحِ

وحيزت؟ ما هذا  بناءبعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الأ رضالأبعدهم فيجدون 
االله  أفاءمما  إلاوالعلوج  رضالأ؟ ما الرأيفقال عبد الرحمن بن عوف فما , الرأيب

دى بلد يفتح بع واالله لا. ذلك أرىكما تقول ولست   إلافقال عمر ما هو , عليهم
العراق  أرضقسمت  فإذا, للمسلمين يكون كلأ أن يكون فيها كبير نيل بل عسى

الشام بعلوجها فما يسد الثغور؟ وما يكون للذرية وللأرامل đذا البلد  أرضبعلوجها و 
االله علينا  أفاءما  أتقفوا على عمر وقالوا أكثر الشام والعراق؟ ف أهلوبغيره من 

ولم يحضروا؟  أبنائهم أبناءالقوم ولا  أبناءعلى قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولا  بأسيافنا
فاستشار المهاجرين , قالوا فاستشر, هذا رأييقول  أنفكان عمر لا يزيد على 

 أيور , تقسم لهم حقوقهم أن رأيهعبد الرحمن بن عوف فكان  أما, فاختلفوا الأولين
, الأنصارعشرة من  إلى وأرسلعمر فصرفهم  أيعثمان وعلى وطلحة وابن عمر ر 

رأيه فلما اجتمعوا عرض  وأشرافهمسة من الخزرج من كبرائهم وخم الأوسخمسة من 
 فإني, أموركمفيما حملت من  أمانتي فين تشتركوا لأ إلا أزعجكملم  وحجته وقال إني

قال قد .. المؤمنين أميرقالوا قل نسمع يا .. نتم اليوم تقرون بالحقوأ كأحدكمواحد  
وق رقاđم الجزية يؤدوĔا فتكون ضع عليهم فيها الخراج وفحبس بعلوجها وأأ أن رأيت

هذه الثغور؟ لابد لها من رجال  مأرأيت. بعدهم اتلة والذرية ولمن يأتيفيئاً للمسلمين المق
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هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر؟ لابد من  أرأيتم, يلزموĔا
ون رضت الأقسم إذافمن أين يعطى هؤلاء , العطاء عليهم وإدرارشحنها بالجند 

فمن  مرالأ ليفقال قد بان .. رأيتفنعم ما قلت و , لك الرأيوالعلوج؟ فقالوا جميعاً 
مواضعها ويضع العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له  رضرجل له جزالة وعقل ويضع الأ
, فان له بصراً وعقلاً وتجربة, من ذلك أهم إلىتبعثه : على عثمان بن حنيف وقالوا

 . 1السواد أرضه مساحة من عمر فولا إليه فأسرع
 البلاذرى  أورد إذدارية والمالية ر الصحابة بتنظيم شؤون الدولة الإواستشار كبا

 أبيتدوين الديوان فقال له على بن  فياستشار المسلمين  عمر بن الخطاب  أن(
ً  إليكطالب تقسم كل سنة ما اجتمع  مالاً   أرىوقال , من مال ولا تمسك منه شيا

ينتشر  أنحسبت  يأخذيعرف من أخذ ممن لم  حتىن لم تحصوا لناس وإاكثيراً يسع 
ملوكها دونوا ديواناً وجندوا  رأيتفقال له الوليد بن هشام قد جئت بالشام ف. مرالأ

 ً  .2"فاخذ بقوله, جنداً فدون ديواناً وجند جندا
  اختيار العمال والولاة  فيوكان الخليفة عمر بن الخطاب يستشير الصحابة

قالوا فلان قال لا , قد همني أمرعلى رجل استعمله على  دلوني لأصحابهمر قال ع(
 كأنهكان    أميرهمالقوم وليس  فيكان   إذارجلاً  أريدقال , حاجة لنا فيه قالوا فمن تريد

 في لاقالوا ما نعرف هذه الصفة إ ,رجل منهم كأنهكان    أميرهمكان   وإذا, أميرهم
 .3)م فولاهقال صدقت, الحارثيالربيع بن زياد 
  عمر  إلىرفع (اتخاذ تقويم وتاريخ خاص بالمسلمين  في أصحابهواستشار

 لأصحابنحن فيه؟ ثم قال  الذي أوهو آت  الذي؟ شعبان أيشعبان فقال  فيصك 
فقال بعضهم اكتبوا على تاريخ الروم فقيل , اصنعوا للناس شيئاً يعرفونه رسول االله 

وقال بعضهم اكتبوا على تاريخ فارس  ,ا يطولذي القرنين فهذيكتبون من عهد  Ĕمإ
                                                

  .70 – 67ص, يوسف أبو, الخراج 1
  .492ص, البلازدورى, فتوح البلدان 2
 .477ص, النحوي, الشورى 3
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 أقامينظروا كم  أنعلى  رأيهمجمع فأ, رس كلما قام ملك طرح ما كان قبلهالف نإفقيل 
 .1بالمدينة فوجدوا عشر سنين فكتب التاريخ من هجرة رسول االله  رسول االله 
 قديم اً معيناً فيبادرون بتأمر ن مصلحة الدولة تتطلب قد يري ذوو الخبرة بأ

, المصلحة فيه رأي إذا برأيهمالخليفة  ويأخذالمشورة للخليفة من دون طلب مسبق منه 
نك قد Ĕيتنا المؤمنين إ أميريا (بن قيس للخليفة عمر  الأحنفمثال لذلك ما قاله 

ن ملك فارس حي بين وإ, أيدينا فيتنا بالاقتصار على ما أمر البلاد و  فيعن الانسياح 
 حتىلون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ولم يجتمع ملكان فاتفقا لا يزا وأĔم أظهرهم

 تأذن حتى رأيهمفلا يزال هذا , يبعثهم الذيوان ملكهم هو , يخرج احدهما صاحبه
غير  إلىنلجئه أو نزيله عن فارس ونخرجه من مملكته ونقتله  حتىبلادهم  فيلنا فنسيح 

 ليفقال صدقتني واالله وشرحت , فارس أهلفهنالك ينقطع رجاء  أمتهمملكته وغير 
 . 2)مرالأ

 ا تنشد ر خرج الخليفة ذات ليلة يعس فسمع امđأة مغلقة عليها با ً من  أبياتا
 حتىفضرب باب الدار فما فتحت له  إليهلقاء زوجها ورغبة  إلىالشعر تفيض شوقاً 

فأعادت هيه كيف قلت؟ : عفافها قال لها إلىالمؤمنين واطمأن هو  أميراطمأنت انه 
عامل ذلك الجند  إلىفبعث , بعث كذا وكذا فيزوجك؟ قالت  أينقالت فقال  يه ماإل

ً  أن ثم دخل على حفصة ابنته قال , كأهل إلىفلما قدم عليه قال اذهب , سرح فلانا
الرابع ينفد  فيكم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت شهراً وشهرين وثلاثاً و , بنية أي

ً فجعل ذلك . الصبر  . 3)للبعث أجلا
 أصبحتلم تكن المشورة مقتصرة على سياسة الخليفة عمر بن الخطاب بل 

كان الخليفة يوصي عماله وولاته بجعل الشورى منهجاً   إذ, مظهراً عاماً لساسة الدولة
فإن , على ملأ إلالا تبتوا لقضاء  أنقيامه  أولالقضاة مع  إلىكتب عمر (لسياستهم 

                                                
  .226ص, 4ج, ابن الجوزي, المنتظم 1
  .234ص, بقالمصدر السا 2
  .482ص, المصدر السابق 3



 الجذور التَّاریخیَّة للشّورى 

92 م2006 ینایر ـ 11العدد                                                                           

 وأوصى 1)ستشار والصواب مع المشورةا إذااستبد ويبلغ  إذالواحد يقصر  أير 
ً ل عنه كتاب االله فلا تسأ  فيانظر (شريح قائلاً  القاضي   فيوما لم يتبين لك , أحدا

 رأيكالسنة فاجتهد فيه  فيوما لم يتبين لك  االله  لسنة رسو كتاب االله فاتبع 
المتوجهة عبيد قائداً للقوات  أباولما اختار الخليفة عمر  2)العلم والصلاح أهلواستشر 

وربما  3)مرالأ في وأشركهم رسول االله  أصحاباسمع من (قائلاً  أوصاهنحو الشام 
 إلىكتب عمر بن الحطاب , الخبرة يستشيرهم ويستأنس đم أهلحدد الخليفة بعض 

كرب ي معدعمرو بن , بألفي رجل أمددتكقد (سعد بن ابى وقاص بالقادسية 
  . 4) تولها شيئاً الحرب ولا فيوطليحة بن خويلد فشاورهما 

 إلى أهدتوم ر ملكة ال أنروى (مسائل شخصية  فيوربما استشار الصحابة 
 أهدتوكانت أم كلثوم قد , طالب عقداً من جوهر أبيزوجه أم كلثوم بنت على بن 

 أنقبل به البريد فلم يشأ يد عمر حين أ فيمن طرائف بلاد العرب فوقع العقد  إليها
المسلمون  إليهفلما اجتمع , الناس الصلاة جامعة فيفنادى  أمر حتى امرأته إلىيؤديه 

ملكها ولكنه  لأنهأم كلثوم  إلىبان يؤديه  إليه أشارهذا العقد فكلهم  فياستشارهم 
 وأدى, بيت المال إلىبرده  أمربريد المسلمين ف في إليهاحمل  لأنهتحرج من ذلك 

  .5)هديتها لملكة الروم في أنفقتما  لامرأته

  : عهد عثمان بن عفان فيالشورى  
حرج  أيشرف الخليفة عمر بن الخطاب على الموت بعد الطعنة ور حين أ

تخلف فقد استخلف سفإن أ" فأجاđميستخلف  أنفطلب منه المسلمون , الموقف
الخلافة ف أمر بيفان عجل , رك من هو خير منىن أترك فقد تمن هو خير منى وإ

                                                
  .58ص , 1ج, الدرامي, سنن الدرامي 1
  .165رقم الحديث , كتاب المقدمة, الدرامي, سنن الدرامي – 62ص, 1ج, ابن القيم, أعلام الموقعين 2
 .145ص, 4ج, لجوزياالمنتظم ابن  3
  .282ص, المصدر السابق 4
  .260ص, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 5
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ٍ رس فيشورى بين هؤلاء الستة الذين تو  فاستخلف النفر  1)ول االله وهو عنهم راض
أبي وجمعهم وهم على بن  إليهم فأرسلرسول االله وهو عنهم راضٍ   فيالذي تو 

 أبيوسعد بن , والزبير بن العوام, االله عبدوطلحة بن , مان بن عفانوعث, طالب
الشورى فوضي بل حدده بثلاثة  أمرولم يترك عمر  ،2"وعبد الرحمن بن عوف, وقاص

 أن وأوصى 3أحدكمتستخلفوا  حتىاليوم الثالث  فيلا تتفرقوا عزم عليكم بأفأ" أيام
وبعض شيوخ ,  4شيء مريحضر جلسة الشورى ابنه عبد االله بن عمر وليس له من الأ

 وأوصي شيء مروالحسن بن على وعبد االله بن عباس وجميعاً ليس لهم من الأ الأنصار
عمر بن الخطاب عملاً آخر ليضمن  واتخذ, 5أياميصلي صهيب بالناس ثلاثة  أن

ن اجتمع على رؤوسهم فإ وأقم" جماعة من المسلمين أوصينجاح الشورى حيث 
ن فإ ,اضرب رأسه بالسيف أو رأسهشدخ واحد فا وأبيخمسة ورضوا رجلاً منهم 

ثلاثة منهم  وثلاثة منهم لم  رضيفان , رأسيهمارجلان فاضرب  وأبى أربعةاجتمع 
ن لم يرضوا حكم عبد االله بن فإ, الله بن عمر فليختر رجلاً منهميرضوا فحكموا عبد ا

ا اجتمع رغبوا عم إنعمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين 
  . 6"سعليه النا

الشورى واقترح عبد الرحمن بن عوف  أصحابوبعد وفاة الخليفة الثاني اجتمع 
يحصر المنافسة  أن فأراد, 7أفضلكميوليها  نأيخرج منها نفسه ويتقلدها على  أيكم"

يدير عبد الرحمن بن عوف جلسة  أنعلى  8انخلع منها أنا"فقال , عدد من ستة بأقل

                                                
 .342ص, 3ج, ابن سعد ,الطبقات 1
 .879رقم الحديث , صحيح مسلم, 160ص, 2ج, تاريخ اليعقوبي, 228ص, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 2
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 أنمواثيقكم على  أعطوني"وطلب منهم , 1فقال القوم قد رضينا"جلسة الشورى 
 إلان ترضوا من اخترت لكم من ميثاق االله  وإ, على من بدل وغير معيتكونوا 

ن أعلماً ب 2"مهلة وأعطاهمخذ منهم ميثاقاً رحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأذا خص أ
ناس فيمن فعزم عبد الرحمن على استشارة ال, الشورى انحصرت بين عثمان وعلى

رسول االله ومن  أصحاب ودار عبد الرحمن لياليه يلقى" .يرشحون للخلافة بعد عمر
 3"ه بعثمانأمر  إلا امرأة أولا يخلو رجل الناس و  وأشراف الأجناداء أمر المدينة من  أوفى

 أنقاب فيفخرج يلتقي الناس , بل استشار عدداً كبيراً من الناس بالمدينة 3"بعثمان
ً فما ترك , المدينة مثلما لا يعرفه احد وغيرهم من ضعفاء  والأنصارمن المهاجرين  أحدا

قي غيرهم مستشاراً وتل فأتاهم الرأي أهل أما.. واستشارهم  سألهم إلاالناس ورعاهم 
 أيامالثلاثة  أمضىلقد (وكان يجمع المعلومات , 4"سائلاً من ترى الخليفة بعد عمر

المسلمين  إجماعاستحصل فيها  التيوبعد هذه الخطوة . 5)يستعلم من الناس ما عندهم
طالب  أبيبن ي طلب من عل, المدينة على استخلاف عثمان بن عفان فيالمسلمين 

فقال على , ة رسوله وسيرة الخليفتين من بعدهيعطه عهداً ليعمل بكتاب االله وسن أن
ودعا عثمان وقال له مثل ذلك قال  .6"وطاقتي علميافعل واعمل بمبلغ  أن أرجو"
ً فكان هذا  7"نعم" مبايعة عثمان بن عفان  إلىدفع عبد الرحمن بن عوف  آخر عاملا

زدحم وا.. رقبة عثمان  فيمن ذاك  رقبتي فيقد جعلت ما  إنياللهم ", 8بالخلافة
   .9"بايع حتىفشق الناس  ورجع علي.. فجعل الناس يبايعونه.. الناس يبايعون عثمان

                                                
  .المصدر السابق 1
 .المصدر السابق 2
  .المصدر السابق 3
  .162ص, 1ج, ابن قتيبة, الإمامة والسياسة 4
 .12ص, المارودى, الأحكام السلطانية 5
  .162ص, 2ج, تاريخ اليعقوبي, المصدر السابق 6
 .162ص, 2ج, تاريخ اليعقوبي, 1233 ص, 4ج, الطبري ,تاريخ الرسل 7
  .34ص, عبد العزيز الدورى, يةالإسلامانظر النظم  8
  .162ص, 2ج, اليعقوبي, تاريخ, 238ص, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 9
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طلحة كان غائباً عن المدينة  أنعثمان بن عفان  بيعة فيمما يوضح الشورى 
قريش راضٍ  أكلفقال , فقيل له بايع عثمان"بويع فيه لعثمان  الذياليوم  فيورجع 

رغب لا أقد رضيت : قال, قال نعم, ؟لناس بايعوكا أكلوقال  فأتى.. قالوا نعم, ؟به
  . 1"وبايعه, جمعوا عليهعما أ

وكانت , سياسة عثمان بن عفان فيمظهر الشورى والمشاورة فنجده كثيراً  أما
  : متنوعة نذكر منها

 بن اليٍمان اختلاف بعض الجند  حذيفةالصحابي الجليل  أيهـ ر 30سنة  في
فحزرهم مما يخاف (الكوفة  فيشير بعض الصحابة ة القرآن الكريم فبدأ يستقراء في

 الذيخبره بعثمان فأ إلىوسار ... وكثير من التابعين رسول االله  أصحابفوافقه 
خبرهم الخبر أفجمع عثمان الصحابة و , الأمة فأدركواالنذير العريان  أناوقال  أير 

 إلينا رسليأ أنحفصة بنت عمر  إلىعثمان  فأرسل... حذيفة أيورأوا ما ر  فأعظموه
زيد بن  أمرو .. بكر أبي أيامكتبت   التيبالصحف ننسخها وكانت هذه الصحف هي 

ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
  إلى وأرسلحفصة  إلىفلما نسخوا المصحف ردها عثمان .. المصاحف فيفنسخوها 

ن يدعوا ما سوي يعتمدوا عليها وأ أن أمربمصحف وحرق ما سوي ذلك و  أفقكل 
 أمرحد الصحابة بأشار عليه أ إذاالخليفة عثمان بن عفان  أنويبدو لنا . 2"ذلك

 .خطير جمع كبار الصحابة واستشارهم وبضوء ذلك يتم اتخاذ القرار
  ضد الخليفة عثمان بن عفان  الأمصار فيبوادر الفتنة  بدأتهـ 34سنة  فيو

 إلىمعاوية وعبد االله بن سعد و  إلىعثمان  فأرسل( مصارالأفاستشار الخليفة ولاة 
فجمعهم فشاورهم وقال لهم  عامرسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبد االله بن 

                                                
  .37ص, 3ج, ابن الأثير, الكامل, 1234ص, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 1
  .111ص , 3ج, ابن الأثير, الكامل 2



 الجذور التَّاریخیَّة للشّورى 

96 م2006 ینایر ـ 11العدد                                                                           

وقد صنع الناس ما , ثقتي أهلونصحائي و  وزرائينتم وأ, وزراء ونصحاء امرئلكل  أن
ما يحبون  إلىن رجع عن جميع ما يكرهو وأن أ عماليعزل أن أ إليم وطلبوا رأيتقد 

توا عثمان فقالوا يا فأ(المدينة بتدبير الفتنة  فيولما سمع الصحابة . 1)رأيكمفاجتهدوا 
 شركائينتم السلامة وأ إلا جاءنيفقال ما , يأتينا الذيتيك عن الناس أامير المؤمنين اي

 إلىن تبعث رجالاً ممن تثق đم نشير عليك بأ قالوا, علي فأشيرواوشهود المؤمنين 
, الكوفة إلى فأرسلهفدعا محمد بن سلمة . بأخبارهم إليكيرجعوا  حتى الأمصار

عبد االله بن  وأرسل, مصر إلىعمار بن ياسر  وأرسل, البصرة إلىبن زيد  أسامة وأرسل
الفتنة استشار الخليفة مرة  أمروحينما اشتد . 2)الشام وفرق رجالاً سواهم إلىعمر 

 إلىيرسل  أنعليه  فأشارواه أمر  فياستشار نصحاءه وكان عثمان (ثانية كبار الصحابة 
  . 3)يردهم أن إليهعلي يطلب 

ن الخليفة عثمان وكبار الصحابة كانوا فريق عمل واحد مما تقدم يتبين لنا بأ
  .من الفتنة الأمة لإنقاذيتشاورون 

  :طالب أبىبن  عهد الخلیفة علي فيالشورى  
عشرة  اثنتيبعد خلافة دامت   حدثت الفتنة وقتل الخليفة عثمان بن عفان

وهم  ـمصر  أهلوتخبط الناس فيمن يخلف الخليفة عثمان بن عفان فذهب , سنة
داره فقالوا  فيتوا علياً فأ"لمبايعته  أبي طالببن  علي إلىالفتنة ـ  فيالذين اشتركوا 

 أهل إلى وإنما إليكمليس : فقال, đا أحق وأنت أميرنبايعك فمد يدك لابد من 
 أصحابفاتاه  4"بدر فهو خليفة أهلالشورى و  أهلبدر فمن رضي  أهلرى و الشو 

ً ولا نجد اليوم  إماملابد للناس من "فقالوا لعلي  رسول االله   مرđذا الأ أحق أحدا

                                                
 .1 49ص, 3ج, ابن الأثير, املالك 1
 .155, 3المصدر السابق ج 2
  .170, 3ج, المصدر السابق 3
 .46ص, 1ج, ابن قتيبة, الإمامة والسياسة 4
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ً  أكون فأنفقال لا تفعلوا , رسول االله  إلىقرب ة ولا أسابق أقدملا , منك  وزيراً خيرا
ً  أن أكونمن   إصرار رأىفلما . 1"نبايعك حتىالله ما نحن بفاعلين فقالوا لا وا, أميرا

على  إلالا تكون " المسجد فيعلي انتخابه طلب منهم مبايعته  وإجماعهمالناس 
فبايعوه ثم بايعه  والأنصاردخل المهاجرون "وقدم المسجد و 2"المسلمين رضى
  . 3"الناس

   

                                                
  .98ص, 3ج, الأثيرابن , الكامل, 427ص, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 1
 .427, 4ج, الطبري, تاريخ الرسل 2
 .المصدر السابق والصفحة 3
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   :      طالب ما يلي أبيويلاحظ على انتخاب الخليفة علي بن 
 والأنصاربدر وكبار المهاجرين  أهلالشورى و  أهلة قعلق استخلافه بمواف. 
  فقال الجمهور "المسجد  فيثم حاول الحصول علي بيعة الناس بصورة عامة
  .1"طالب نحن له راضون أبيعلي بن 

 أنهـ طلب منه الناس 40طالب في الكوفة سنة  أبيولما طعن الخليفة علي بن 
كما   أترككمبل "التزامه بالشورى  وأكدفرفض ذلك  بنائهأ لأحديعهد  أويستخلف 

خيركم كما جمعكم بعد نبيكم  فلعل االله يجمعكم بعدى على ترككم رسول االله 
  ).علي خيركم

مقتل الخليفة عثمان بن  إلى وأدتالفتنة  أفرزēا التيونظراً للظروف الاستثنائية 
وجعلها مقتصرة على كبار الخليفة الرابع حاول تنظيم الشورى  أننرى , عفان

 أيضاً وقال ) بدر أهلالشورى و  أهل(الذين سماهم  والأنصارالصحابة من المهاجرين 
صفين وضع لهم  فيحواره مع بعض الصحابة  فيو ) والأنصارالشورى المهاجرون  إنما(

قرب ما يكون ما ويبدو هذا أ, 2)للبدريين دون الصحابة(الخليفة قاعدة الشورى 
 أنولا يعنى هذا ) الحل والعقد أهل أو, هيئة استشارية أو, س الشورىمجل(يسمى بـ 

من غير البدريين تقديم المشورة بل حصر اتخاذ القرارات الخطيرة كانتخاب  لأحدليس 
لآخرين فكان للصحابة ا الأخرىالقضايا  أما, بدر أهلالخليفة đيئة استشارية تمثل 

ا المغيرة بن شعبة يشير علي الخليفة علي فهذ, وغيرهم تقديم المشورة فيها للخليفة
عبد االله بن  تيويأ, عهد الخليفة عثمان بن عفان في الولاة الذين كانوا يربعدم تغي

  .3)تثبت معاوية أنعليك  أشير وانأ(عباس ويقدم المشورة للخليفة قائلاً 
 أبيصفين وكانت كفة النصر لصالح الخليفة علي بن  فيوحينما اشتد القتال 

 إلىسفيان برفع المصحف والدعوة  أبيب يشير عمرو بن العاص علي معاوية بن طال
                                                

 .59ص, هاشم يحي الملاح, رجل المثل والمبادئ, طالب أبيعلى بن  الإمامراجع , 1434ص, 4ج, المصدر السابق 1
  .192ص, 4ج, الأثيرابن , الكامل, 46ص, 1ج, ابن قتيبة, والسياسة الإمامةانظر  2
  .197, 4ج, الأثيرابن , الكامل 3
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العراق قد اشتد وخاف الهلاك  أهل أمر أنعمرو  أيفلما ر ( الأثيرروى ابن , التحكيم
, فرقة إلااجتماعاً ولا يزيدهم  إلاعرضه عليك لا يزيدنا أ أمر فيقال لمعاوية هل لك 

بعضهم  أبىن ا فيها هذا حكم بيننا وبينك فإول لمقال نعم قال نرفع المصاحف ثم نق
وان قبلوا ما فيها رفعنا , نقبل فتكون فرقة بينهم أنوجدت فيهم من يقول ينبغي لنا 

ية من كثر الأ أير  إلىطالب  أبيويستجيب الخليفة علي بن . 1)اجل إلىالقتال عنا 
  .بالتحكيمويوقف القتال ويقبل  أصحابه

  تحبة ؟     واجبة أم مسرى الشو هل  
 الإمامكانت واجبة علي   نإاختلف العلماء حديثاً وقديماً حول طبيعة الشورى 

بكر الجصاص وفخر  أبوواجبة منهم  اأĔ إلىففريق من العلماء ذهبوا . أم مندوبة
محمد عبده  المحدثينومن , وابن جرير والطبري وابن كثير وابن تيمية الرازيالدين 

ةٍ {: تعالىذلك كثيرة منها قوله  في وأدلتهم, همومحمد رضا وسيد قطب وغير  َحمَْ ا ر َ م فَبِ
 ْ م ُ ه نـْ ِكَ فَاعْفُ عَ ل ْ و َ ْ ح ن لْبِ لاَنفَضُّواْ مِ يظَ الْقَ ِ اً غَل نتَ فَظّ ْ كُ لَو َ ْ و ُم نتَ لهَ ِ هِ ل َ اللّ مِّن

ِ الأ ْ في م هُ ْ ر اوِ شَ َ ْ و ُم ْ لهَ ر ِ غْف تـَ ْ اس َ وهذا النص واضح وقاطع لا  ).159:آل عمران( }مرو
ي الإسلاممن مبادئ النظام السياسي  أساسيالشورى مبدأ  أن فيع مجالاً للشك يد 

وقوله . تستمسك đا دائماً وتحت جميع الظروف أن الأمةوقيمة عليا يجب على 
َ {: تعالى ةَ و وا الصَّلاَ ُ أقََام َ ْ و ِم ِّđ َ ر ِ وا ل ُ اب َ تَج ْ َ اس ين ِ الَّذ َ اهُ أمر و نَ قـْ زَ َ َّا ر ِ مم َ ْ و م ُ ه نـَ ْ يـ َ َى بـ ور ْ شُ م ْ هُ م

 َ قُون ِ نف ُ  أنيجب  التي الإسلامالشورى من خصائص  أنوالنص يفيد ) 38:الشورى( }ي
دولة يتحلي đا المؤمنون سواء كانوا يشكلون جماعة لم تقم لها دولة أم كانوا يشكلون 

ويري الشيخ محمد عبده دليلاً آخر على وجوب الشورى من القرآن . بالفعل ةقائم
َ {: تعالىالكريم وهو قوله  عُونَ و دْ َ ْ أمَُّةٌ ي م ن مِّنكُ َ  إلىلْتَكُ ي َ ِ و ْ ِ أمر الخَْير وف ُ ر ْ ع َ ونَ بِالْم

 َ ون ُ ِح ل فْ ُ ُ الْم م ـئِكَ هُ لَ ْ أوُ َ رِ و نكَ ُ نِ الْم نَ عَ ْ و َ ه نـْ َ يـ َ   ). 104:آل عمران( }و
                                                

  .316ص, 4ج, الأثيرابن , الكامل 1



 الجذور التَّاریخیَّة للشّورى 

100 م2006 ینایر ـ 11العدد                                                                           

ما ( هريرة  أبوالفعلية روى  أومن السنة كثيرة سواء منها القولية  وأدلتهم
ً  رأيت  لأصحابه ومن ذلك استشارة الرسول , 1ل االله مشورة من رسو  أكثر أحدا

المدينة يوم  فيالبقاء  أوالخروج  فيينزله عندها و  الذيالمنزل  فيالخروج يوم بدر و  في
 وأوجز. علي ثلث ثمار المدينة وغر ذلك كثير  الأحزابمصالحة قطفان يوم  فيحد و أ

 أهلمن لا يستشر , امالأحكالشورى من قواعد الشريعة وعزائم (ذلك القرطبي بقوله 
  .2)العلم فعزله واجب

ن حزم وابن قيم الجوزية والغزالي واب الشافعيفريق آخر من العلماء منهم 
 159 الآية فيالوارد  مرن الأأويحتجون ب, ن الشورى مندوبةوغيرهم يرون بأ والماوردي

ب ن المقصود من هذا الندب هو تطييوأ ,من سورة آل عمران هو للندب لا للوجوب
كثيرة منها صلح الحديبية   أمور فيلم يشاور المسلمين  النبي  أنثم , قلوب الصحابة

 فييؤذن  أنبلالاً  أمروكذلك قتال بني قريظة حيث , حياة المسلمين فيذلك  أهميةمع 
من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين (للمسير للقتال قبل الصلاة  إياهمالناس داعياً 

وكذلك , غزوة تبوك فينه لم يشاور المسلمين فضلاً عن أ ).بني قريظة في إلاالعصر 
 أكابرخالد بن الوليد يحثه على مشاورة  إلىكتابه   في قبكر الصدي أبوفعل الخليفة 

 فيابن القيم ذلك  أوجز دوق, )موفقك بمشورēم تعالىفان االله تبارك و (الصحابة 
ويرد الحديث  3)يته وجيشهرع الإماماستحباب مشورة .. من الفوائد الفقهية(بقوله 

للندب لا  أĔافتعين  4)ما يحضرون لأفضلهداهم االله  إلاما تشاور قوم (الشريف 
عاً فيه و ر اً مشأمر ولكنه يكون ترك , فمن استشار يثاب ولا يعاقب من ترك, للوجوب

  . 5خير للمسلمين
                                                

  .127ص, 2ج, زاد المعاد 1
  .249ص, 4ج, القرآن املأحكالجامع  2
  .127, 2ج, زاد المعاد 3
  .102ص, 117ج, ابن حجر, فتح الباري 4
 - 113ص, فضل االله مهدي, الإسلام فيطبعة الحاكمية  ىالشور , 153 – 150ص, الخالدي, الإسلام فيقواعد نظام الحكم  5
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 مورالأ في الأمةالراجح بين الفقهاء هو انه يجب على الحاكم مشاورة  الرأيو 
لم يطلب ولو  رأيهان تبدي تطالبه đا وأ أن للأمةتركها الحاكم كان  إذاالعامة بحيث 

  . 1رأيمنها فيما قد يكون لها فيه 
محصلتها ملزمة أم غير  فينتيجة الشورى  أنواختلف العلماء حول قضية هل 

نتيجة  أن إلى) وهم جمهور علماء السلف وبعض المعاصرين(ذهب البعض . ملزمة
فلا يجب عليه  للإمامليست ملزمة  هيف) معلمه بلغة الفقهاء(رى غير ملزمة فهي الشو 

يشاورهم ثم يمضي بعد ذلك  أن فييك وإنما, ية المشيرينأكثر  إليه انتهتأن يفعل ما 
ى {: تعالىويستدلون علي ذلك بقوله , فينفذ ما يراه راجحاً  لَ ْ عَ َكَّل و تـَ َ فـَ ت ْ م َ ز ا عَ فَإِذَ

هِ   أن  للرسول أنمعني هذا النص  أن إلىيذهب هؤلاء  إذ) 159:آل عمران( }اللّ
 كما يستدلون ببعض مواقف الرسول , يدعه أوعليه الشورى  انتهتبما  يأخذ

بقية الصحابة علي  معارضةرغم  النبي  أمضاهخاصة قضية صلح الحديبية حيث 
قية ب معارضةبن زيد رغم  أسامةجيش  إنفاذ فيوموقف الخليفة الصديق , ذلك

وكذلك موقف  أصحابهخالفه فيها  التيوموقفه من حرب الردة , الصحابة علي ذلك
 معارضةئ للمسلمين رغم يالسواد وجعلها ف أرضعدم تقسيم  فيعمر بن الخطاب 

  . 2بعض الصحابة على ذلك

هِ {: تعالىويبدو لنا من خلال تفسير قوله  ى اللّ لَ ْ عَ َكَّل و تـَ تَ فـَ ْ م َ ز ا عَ ومن  }فَإِذَ
واستناداً , بالشورى مرللآيات الوارد فيها الأ اللغويالاطلاع على المدلول خلال 

يتبين لنا رجحان , عصر الراشدين فيما كان عليه الخلفاء  إلىللسنة القولية والفعلية و 
ا ما دامت لا تخالف الأخذ بنتيجته الإمامن الشورى ملزمة على القائل بأ الرأي

  .   الوحي

                                                
 .182ص, محمد سليم عوا, يةالإسلامالسياسي للدولة  النظام في, 121 -120ص, عودة رعبد القاد, السياسية وأوضاعنا الإسلام 1
 .188 – 187المصدر السابق ص 2
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  :خلاصة البحث 
بعض الممالك  فيعرفوا الشورى وكان لها اثر واضح  الإسلامب قبل العر  إن
وكان للشورى ظهور , اليمن والشام فيالجزيرة خاصة  أطراف فيظهرت  التيوالدول 
مكة بعض الممارسات  أهلقبل بعثته مع  وقد ساهم النبي  .جزيرة العرب فيواضح 

   .اعتمدت علي الشورى التيالسياسية والاجتماعية و 
آيات  فيونري ذلك واضحاً , اĐتمع فيورسخ الشورى  أكدقد  الإسلام إن

 فيالملاحظ عن الشورى و  .الصحابة وأعمالالقرآن والسنة القولية والفعلية للرسول 
لم  التيللمسلمين و  الأهميةذات  الأموركانت متنوعة وشاملة لكل   أĔاعهد النبوة 

الأذان سري وعقد ب ومعاملة الأقضايا الحر  فيفكانت الشورى , ينزل فيها وحي
 فيو , المسجد واعتماد خاتم للتوقيع فيكوسيلة لنداء المسلمين واتخاذ منبر واتخاذه  

ً للشورى  بمعنى آخر نرى. قضايا الشخصيةقضايا تعيين الولاة وحتى ال  فيواضحاً  أثرا
  .والسياسية والعسكرية والاجتماعية والشخصية والإداريةالجوانب الدينية 

لكل  أساساً وء المنهج النبوي سار الخلفاء الراشدين فاعتمدوا الشورى وبض
الغنائم والخراج  أمر أوالقتال والجهاد  أوالسياسة  فيالنوازل والمستجدات سواء كانت 

  .قضايا ذات طبيعة شخصية حتىالفتوى بل  أوالقضاء  أوتعيين الولاة والعمال أو 

بعده يتضح  نوالصحابة م النبي عهد  فيالشورى  أحوالمن خلال استقراء 
مجال الشورى عام  إنمعينة محددة بل  أمور ن الشورى محصورة فيلنا خطأ من قال بأ

ْ {: تعالىقوله  فيذلك كثيرة ف في والأدلةفيها  وحي لا التي الأموركافة   في م هُ ْ ر اوِ شَ َ و
رِ  ْ ِ الأَم فيه  ن النبي ع يأēميتشاورا فيما لم  أنهو للمؤمنين ) 159:آل عمران( }في

ينزل بنا بعدك لم  مرالأ قال قلت لرسول االله  طالب  أبيروى عن علي بن ( .ثرأ
واجعلوه  ؟ قال أجمعوا له العابدين من أمتيشيءينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه 
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, عهد الراشدين فيوعلى هذا سار الصحابة  .1)واحد برأيولا تقضوه  بينكم شورى
 فيالعلم  أهلمن  الأمناءيستشيرون  بعد النبي  الأئمةوكانت (يقول البخاري 

غيره  إلىكتاب االله والسنة لم يتعدوه  وضح فإذا, بأسهلها ليأخذواالمباحة  الأمور
ً بالنبي    . اقتداء

قر القرآن الكريم عمل النبي وقد أ, تكون الشورى مخالفة للوحي ألاويجب 
عدم ورود وحي مسبق مع التنبيه سري بدر وذلك لبأخذهم الفداء من أوالصحابة 

ِ {: تعالىقال , الأولىبضرورة اتباع  َ في ن ثْخِ ُ تىَّ يـ َ ى ح َ ر ْ ُ أَس ه ونَ لَ َكُ ٍّ أَن ي ِ نَبي ِ انَ ل ا كَ َ م
ٌ  رضالأ يم كِ َ يزٌ ح زِ ُ عَ ه اللّ َ ةَ و َ ر رِيدُ الآخِ ُ ُ ي ه اللّ َ ا و َ ي ضَ الدُّنـْ َ ر ونَ عَ يدُ ْ  * تُرِ هِ لَّو َ اللّ ابٌ مِّن تَ لاَ كِ

 َ َ لَم ق َ ب َ ٌ س يم ظِ ابٌ عَ ذَ تمُْ عَ ذْ ا أَخَ َ يم ِ ْ ف م كُ َ إِنَّ  * سَّ ه اتَّـقُواْ اللّ َ يِّباً و لاَلاً طَ َ ْ ح تُم ْ ِم ن َّا غَ ِ واْ مم لُ فَكُ
 ٌ يم ٌ رَّحِ َ غَفُور ه   .  )69ـ 67:الأنفال( }اللّ

عهد النبوة والخلافة الراشدة كانت متنوعة وحسب  فيالشورى  أساليب
فقد تكون , طرق عديدةالشورى ذات  أن فنجد, المعنى بالشورى مراختلاف الأ
 ومجلسهيئة استشارية  أو) البرلمان(لممثلي الناس  أوة مالبيعة العا فيكما لعامة الناس  

  .الحل والعقد أهلالخبرة و  أهلاستشاري وهم 

وان  , عهد الراشدين في والإداريةالحياة السياسية  فياثر الشورى واضح  أننرى 
. بالأمةمتنوعة تبعاً للظروف الزمانية والمكانية المحيطة  بهاوأساليكانت صورها متعددة 

انتخاب الخليفة  فيكما حدث   والأنصارفقد يكون انتخاباً مباشراً من كبار المهاجرين 
انتخاب الخليفة  فيوقد تكون عهداً بحد مشاورة بعض الصحابة كما , والرابع الأول
  فيالحل والعقد كما يسمي  أهلو مجلس الشورى  فيوقد يحصر حق الترشيح , الثاني

نه لا أ إلىونخلص من ذلك  .انتخاب الخليفة الثالث فيكتب النظم كما هو الحال 
                                                

 .117الحديث  مرق, كتاب المقدمة, الدارمي, السنن 1
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بل يمكن الانتفاع من جميع  إتباعهاتوجد صورة واحدة ثابتة يجب علي المسلمين 
اختيار  فيحقها  الأمةتفقد  لا أنالمهم , الصور تبعاً للظروف الزمانية والمكانية

  .ظل مختلف الظروف فيالشورى  فيا وإبداء رأيها وان تمارس حقها حاكمه
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